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منـذ مـا لا يقـل عـن أسـبوعين حـتى اللحظـة الراهنـة، لا تكـف الصـحافة عـن إخبارنـا بشكـل متكـرر أن
الوضع الإنساني في غزة أصبح خطيرًا بشكل متزايد. عبارات مثل هذه وغيرها من الصيغ المماثلة التي
تم طرحها على جماهير التلفزيون وقراّء الصحف لم تكن أبدًا مناسبة لتصوير الواقع الصا للدمار
في هذه المنطقة التي تعيش تحت وطأة الحصار منذ البداية. أما الآن، باتت هذه النداءات لا تلقى

آذانا صاغية بشكل غريب.

بــدأت الحملــة الانتقاميــة الــتي شنتهــا إسرائيــل علــى الهجــوم المفــاجئ الــذي شنتــه حمــاس واحتجــاز
كتـوبر وسـط تصريحـات صادمـة مـن قبـل السياسـيين والدبلوماسـيين الرهـائن في  تشريـن الأول/ أ
الإسرائيليين بأن ذلك سوف يتسبب في تدمير غزة ويقضي تمامًا على كل أثر لحماس من الأراضي
يــد الفلســطينية المحــاصرة. وسرعــان مــا قُطعــت إمــدادات الكهربــاء والميــاه عــن ســكان غــزة الذيــن يز

عددهم عن مليوني نسمة، كما انقطع وصول المساعدات الإنسانية حتى اللحظة الراهنة.

كثر إقناعا في تأطير الكارثة المستمرة في في الأيام القليلة الماضية، بدى أعضاء مجتمع الإغاثة الدولي أ
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غزة. في حديثها على قناة “إم إس إن بي سي” مساء الثلاثاء، وصفت كافيتا مينون، مديرة الاتصالات
في منظمـة أطبـاء بلا حـدود في الولايـات المتحـدة، مـا حـدث بأنـه “واحـدة مـن أسـوأ الكـوارث الإنسانيـة

التي شهدناها على الإطلاق”.

يــدة قائلــة: “إن المعانــاة ونــشرت اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر المشهــورة بالحيــاد والتحفــظ تغر
ــاء. الإنسانيــة مروعــة. قُتــل الآلاف. ويعــاني النــاس مــن محدوديــة فــرص الحصــول علــى الغــذاء والم
المستشفيات على وشك الانهيار. ممرات المستشفى مليئة بالجرحى والنازحين. ستستغرق إعادة بناء

البنية التحتية والمنازل المدمرة سنوات. حتى الحروب لها حدود”.

في معظم الحالات، حُيّد مستهلكو الأخبار في الولايات المتحدة وقسم كبير من الغرب من مشاهدة
الــدمار الواســع النطــاق والمســتمر الــذي ألحقتــه إسرائيــل بغــزة وســكانها يومًــا بعــد يــوم مــن القصــف
الجوي. ويقدر أحد التحليلات أن ما يصل إلى ربع المباني في شمال المنطقة تعرضت لأضرار أو دمرت

كثر من نصفهم من النساء والأطفال. كيد أن معظم هذه المباني كانت تؤوي بشرا، أ مع التأ

تبرير إسرائيل الفعلي يرقى إلى حجة مفادها أن جلب الموت والدمار على مئات
ياء أمر مقبول ما دامت محاولة القضاء على الشرير البغيض المدنيين الأبر

ناجحة

إلى جانب هذه الفئات التي تعتبر تقليديًا من الأبرياء في أوقات الحرب، معظم الرجال الفلسطينيين
كتــوبر ضــد إسرائيــل. وعلــى في غــزة ليســوا أعضــاء في حمــاس ولم يشــاركوا في هجــوم  تشريــن الأول/أ
عكس إنكارها العلني، قصفت إسرائيل النصف الجنوبي من غزة على الرغم من أنها حثت الناس من

الشمال على الانتقال إلى أماكن أخرى.

ير التي تتحدث عما بدا على مدى الأسبوعين الماضيين، تبددت المخاوف الإنسانية العالمية بشأن التقار
كتوبر – وكأنه أول كارثة جماعية في حدث واحد في الحرب منذ هجوم حماس في  تشرين الأول/أ
كتوبر – وسط  حرب معلوماتية ضبابية بين قصف مجمع المستشفى الأهلي في   تشرين الأول/أ
إسرائيــل والفلســطينيين والحلفــاء والجماعــات المتعاطفــة الــتي تصــطف بين كــل مــن هــذه الأطــراف.
كثر إلى لعبة إلقاء اللوم تحوّل الاهتمام بالحقيقة المروّعة المتمثلة في احتمال وقوع مائة حالة وفاة أو أ
الــتي لم يتــم حلهــا، علــى الرغــم مــن أن الأدلــة المتاحــة في ذلــك الــوقت، كمــا كتبــت، بــدت وكأنهــا تــدعم

الرواية الإسرائيلية للأحداث.

مع حتمية قاتمة، شهد هذا الأسبوع أحداثًا مروعة: القصف الكارثي لمخيّم جباليا للاجئين المكتظ
بالسكان في غزة. وقد خلّف إسقاط ما يصل إلى ست قنابل إسرائيلية حفرة هائلة ومباني خرسانية
متهالكة في محيط واسع. ولكن على عكس قصف المستشفى السابق، الذي لم يعلن أحد مسؤوليته

عنه، كان على إسرائيل أن تعترف بسرعة بأنها نفذت الهجوم.

يبا أنها ارتكبت هذا الهجوم في محاولة للقضاء على أحد مدبري هجوم ادعت إسرائيل على الفور تقر
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كتوبر على حماس على إسرائيل وقد قتلته بالفعل، فيما يبدو أنه يعكس فهمها  تشرين الأول/ أ
للمسؤولية الدعائية التي يمكن أن تواجهها بسبب قتل وج مئات الفلسطينيين. (وتظل مسألة
كيفية تمكنها من معرفة ذلك بهذه السرعة مجهولة). إن تبرير إسرائيل الفعلي يرقى إلى حجة مفادها
ياء أمر مقبول ما دامت محاولة القضاء على الشرير أن جلب الموت والدمار على مئات المدنيين الأبر
البغيـض ناجحـة. بـل إن إسرائيـل ضـاعفت مـن هـذا التبريـر بعـد الهجـوم الثـاني علـى المخيـم في اليـوم

التالي، إذ قالت إنه أدى إلى مقتل رئيس وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لحماس.

هنـا يكمـن جـوهر المعضلـة الأخلاقيـة في قلـب المرحلـة الحاليـة مـن هـذه الأزمـة، والنقطـة الـتي دخلـت
فيهـا إسرائيـل والولايـات المتحـدة، الـداعم القـوي لهـا منـذ بدايـة هـذه الأزمـة، الـتي وصـلت إلى الهاويـة

الأخلاقية.

في مقـال افتتـاحي نُـشر في صـحيفة “وول ستريـت جورنـال” قبـل يـوم واحـد فقـط مـن التفجـير الأول
لمخيم اللاجئين، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم الحالي الذي تشنه بلاده
يشكل حربا ضد “أعداء الحضارة ذاتها”. لكن المشكلة التي ينبغي أن يوضحها للجميع هو أن اللجوء
إلى الوحشية، كتلك التي استخدمتها إسرائيل في حملتها للقضاء على حماس، هو في حد ذاته سلوك

غير حضاري ومن المؤكد أنه يز بذور المزيد من الوحشية على الجانبين في المستقبل.

مثل كل الدول، يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين والاتفاقيات التي تنظم
الحرب، بالإضافة إلى المنطق السليم بالأخلاق والتناسب

صُورت طبيعة الحملة الإسرائيلية بشكل أفضل بكثير في الكلمات التي تحدث بها نتنياهو إلى جمهور
محلي مقارنة بالنداء الحضاري الذي وجهه إلى الرأي العام الدولي في مقالته. وقال نتنياهو نقلا عن
ســفر تثنيــة  :: “اذكــر مــا فعلــه بــك العمــاليق“. وكــان العمــاليق، حســب المكتبــة الافتراضيــة
اليهودية، عدوًا قديمًا لإسرائيل، وقد ورد وصف اشتباكاتهم مع إسرائيل في عدة  مواطن في الكتاب
،- : المقــدس العــبري. والمقطــع الكامــل الــذي اقتبــس منــه نتنيــاهو ســطرًا مــن ســفر التثنيــة

يقول:

اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر، كيف هاجمك في الطريق وأنت منهك
ومتعب، وقطع ذيلك، هؤلاء هم المتخلفون عنك ولم يخافوا الله؛ لذلك متى أراحك الرب إلهك من
جميع أعدائك الذين حولك، في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا لتمتلكها، وتمحي ذكر عماليق

من تحت السماء، لن تنسى.

أعقـــب نتنيـــاهو كلامـــه بجملـــة “نحـــن نتـــذكر ونقاتـــل”. ومـــن الواضـــح أن تشـــبيه نتنيـــاهو لحمـــاس
بالعماليق كان المقصود منه استحضار تاريخ إسرائيل الطويل من الاضطهاد على يد أعداء خارجيين.
ومــع ذلــك، رأى بعــض المعلقين علــى الإنترنــت أنهــا دعــوة لارتكــاب إبــادة جماعيــة ضــد الفلســطينيين
: بسبب إشارة أخرى إلى العماليق التي تأتي في سفر صموئيل الأول. وجاء في سفر صموئيل الأول
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: “والآن اذهـب واضرب عمـاليق وحرمـوا كـل مـا لهـم ولا تعـف عنهـم، بـل اقتـل رجلاً وامـرأة، طفلاً
ورضيعًا، بقرًا وغنمًا، جملاً وحمارًا”.

علــى الرغــم مــن أن نتنيــاهو لم يســتشهد فعليًــا بهــذه الآيــة في خطــابه، إلا أنــه بالنســبة للبعــض، تظهــر
أوجه التشابه بين العنف العشوائي الذي تصفه وتصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة واضحة لا لبس
ير الدفاع  يوآف غالانت، الذي وصف أعداء فيها. كما أن تعليق نتنياهو لم يأت منفردًا، فقد قال وز
إسرائيل الفلسطينيين بأنهم “حيوانات بشرية”، عن غزة: “سوف نقضي على كل شيء”. وتعهدت
يرة للإعلام في عهد نتنياهو، يان، عضو الكنيست التي كانت حتى وقت قريب وز غاليت ديستيل إتبار
كملها من على وجه الأرض”، مضيفة أن “وحوش غزة سوف تطير بأن إسرائيل “سوف تمحو غزة بأ

إلى السياج الجنوبي وتحاول دخول الأراضي المصرية وإلا سيموتون ويكون موتهم شرًا”.

من المؤكد أن البعض سيعترض على أن إسرائيل لم يكن لديها خيار في هذا الشأن، ولكن لا يمكنني إلا
أن أرجع هذه الفكرة إلى حد ما. من المؤكد أن إسرائيل كان لها الحق في الدفاع عن نفسها في أعقاب
هجوم حماس على غلاف غزة واحتجاز الرهائن على نطاق واسع في بداية هذا الصراع. ليس هناك
شــك معقــول في هــذا. ففــي نهايــة المطــاف، يظــل قــادة حمــاس ــــ علــى الرغــم مــن الإشــارة في بعــض

الأحيان إلى قبول محتمل لحل الدولتين ــ ملتزمين علنًا بتدمير إسرائيل بالعنف”.

مثل كل الدول، يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين والاتفاقيات التي تنظم الحرب، بالإضافة إلى
المنطــق الســليم بــالأخلاق والتناســب. وقــد يكــون الانتقــام علــى غــرار الكتــاب المقــدس مرضيًــا عاطفيًــا
بالنسبة للبعض، وقد يروق بقوة للعناصر الأكثر تدينًا في قاعدة الزعيم الإسرائيلي المحاصر سياسيًا،
يــاء. وفي نهايــة ولكــن هــذا يشكــل وصــفة للفظــائع المتكــررة والمســتمرة والانتهــاك الطــائش لأرواح الأبر

المطاف، فهو أيضًا مهين لإسرائيل وكل من يدعمها.

أي جهد لتهجير السكان إلى مصر يشكل وصفة لتوسيع هذه الأزمة

يًا في المراكز السكانية المكتظة بالسكان في غزة لا والحقيقة المتمثلة في صعوبة ملاحقة حماس عسكر
تعفي إسرائيل وأولئك الذين يُسلحونها، مثل الولايات المتحدة، من واجب مواصلة حربها بطريقة
ــا للرقابــة ومحــدودة. ولا يتعلــق الأمــر فقــط بتفجــيرات مخيمــات اللاجئين وغيرهــا مــن كــثر خضوعً أ
ياء بأعداد كبيرة. ويتعلق الأمر أيضًا بضمان عدم انقطاع الأماكن التي من المؤكد أن يموت فيها الأبر
إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والأدوية والوقود للمستشفيات وغيرها من الضروريات عن السكان

المدنيين. وإلا كيف يمكن اعتبار هذا نضالاً صالحًا؟

تثــير التكتيكــات الإسرائيليــة شكوكًــا عميقــة علــى مســتوى آخــر أيضًــا. فمنــذ بدايــة الحملــة علــى غــزة،
تساءل كثيرون عما سيحدث في اليوم التالي، أي بمجرد القضاء على حماس، على افتراض إمكانية
تحقيق هذا الهدف. إن الحرمان السابق من الماء والغذاء والكهرباء والوقود، والذي يستمر بعضه
حتى اليوم، فضلاً عن قصف مخيمات اللاجئين، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحرب تهدف
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في الواقع إلى إفراغ غزة بالكامل وإجبار سكانها الفلسطينيين على اللجوء إلى مصر. إن وجود وثيقة
تدعو إلى مثل هذه السياسة أعدها مكتب حكومي إسرائيلي داخلي، يشير إلى أن هذا الأمر كان قيد
المناقشــة النشطــة مــن قبــل بعــض المســؤولين علــى الأقــل في ذلــك البلــد. إذا كــانت هــذه شائعــات لا
أساس لها من الصحة، كما سيصر البعض، فيجب على إسرائيل أن تستبعد ذلك علنًا الآن، ويجب

على الولايات المتحدة أن تستمر في القيام بذلك.

أي جهد لتهجير السكان إلى مصر يشكل وصفة لتوسيع هذه الأزمة، وليس بالطريقة التي نحذر منها
يا واليمن. وطوال الوقت كانت مصر تؤكد أنها عادة، أي الهجمات من إيران ووكلائها في لبنان وسور
لن تقبل أي نهاية من هذا القبيل، ومحاولة إرغامها على القيام بذلك تبدو وكأنها وسيلة مؤكدة

وقصيرة النظر لتقويض السلام الذي تقيمه مصر منذ فترة طويلة مع إسرائيل.

إن الطريقــة الوحيــدة لتحقيــق تسويــة دائمــة للأزمــة بين إسرائيــل والفلســطينيين هــي خلــق ســبل
ير المصير بين الفلسطينيين. وكون هذا الأمر يبدو شبه مستحيل في سلمية للتعبير والسعي إلى تقر
الــوقت الحــالي بالنســبة للعديــد مــن الإسرائيليين، الذيــن مــا زالــوا يعــانون مــن صدمــة عميقــة بســبب
كتــوبر، لا يعــني أنــه مــن الممكــن تجنبــه. يتعين علــى الأحــداث الــتي وقعــت في أوائــل تشريــن الأول/ أ
أصدقاء إسرائيل في الغرب أن يبرهنوا على نفس القدر من الالتزام الذي أظهروه في إلحاق الهزيمة

بحماس، وإلا فمن المؤكد أن هذه الحلقة من المأساة سوف تتفاقم.

المصدر: فورين بوليسي
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